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1ثورة صناعية جديدة 

NIALL KISHTAINY 
A Little History of Economics

مـع الـثـورة الـصـنـاعـيـة, الـتـي بـدأت ف بـريـطـانـيـا ف أواخـر الـقـرن الـثـامـن عـشـر, جـاءت اRـوجـة اwولـى 

مـن الـتـكـنـولـوجـيـا لـتـحـويـل الـنـظـام ا8قـتـصـادي. ف الـقـرون الـتـي تـلـت ذلـك كـانـت هـنـاك ثـورات أخـرى, 

ارتبط كل منها بأشكال جديدة من التكنولوجيا.  

ما هي الدروس التي nكننا استخ6صها من هذا التاريخ حول التقدم السريع للتكنولوجيا في عصرنا؟ 

تـركـز ا;ـناقـشات الـشعبية حـول الـتقنيات ا∞ـديـدة الـيوم إمـا عـلى رؤى مسـتقبل مبهـر مـن ا.خـتراقـات الـعلمية 

الـتي تـعمل بـالـذكـاء ا.صـطناعـي أو عـلى مسـتقبل بـائـس مـن الـعمال الـذيـن عـفا عـليهم الـزمـن الـذيـن يـكافـحون 

مـن أجـل الـبقاء عـلى قـيد ا|ـياة جـنبا إلـى جـنب مـع نـخبة تـكنولـوجـية ثـريـة. لـكن ظـهور الـسكك ا|ـديـديـة 

واª.ت الـتي تـعمل بـالـبخار فـي الـقرن الـتاسـع عشـر وتـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات وا.تـصا.ت (ICT) فـي أواخـر 

الـقرن العشـريـن أدى إلـى ظـهور آمـال ومـخاوف بـعيدة ا;ـدى. ومـع ذلـك، يـجب أن يـجعلنا ا.قـتصاد والـتاريـخ 

حذرين من التنبؤات الشديدة حول ا;ستقبل التكنولوجي. 

تــعني ا;ــبادئ ا.قــتصاديــة اrســاســية وجــهة نــظر ورديــة حــول تــأثــير الــتكنولــوجــيا عــلى الــنمو ومســتويــات 

ا;ـعيشة. مـن خـ6ل تـعزيـز إنـتاجـية الـعمال، nـكن لـلتكنولـوجـيا رفـع الـطلب عـلى الـعمالـة، ودفـع الـتوسـع 

ا.قـتصادي ورفـع اrجـور. هـذه الـقصة الـسعيدة هـي اrكـثر دقـة فـي ضـوء الـتقدم ا;ـادي عـلى مـر الـقرون. لـم 

تـؤد مـوجـات الـتكنولـوجـيا عـلى مـدى الـسنوات ال ۲۰۰ ا;ـاضـية إلـى ارتـفاع الـبطالـة بـاسـتمرار. لـو فـعلوا ذلـك، 

لكان هناك اªن بقايا متناقصة من العمال الذين يؤدون أنشطة أقل من أي وقت مضى. 

ولـكن ضـمن هـذا الـنمط الـواسـع تـوجـد عـوامـل مـعقدة كـبيرة. يـركـز الـنقاش الـك6سـيكي حـول الـثورات 

الصناعية السابقة على مدى سرعة تأثير التكنولوجيا ا∞ديدة. 

1 موقع صندوق النقد الدولي، ١٦-١٢-٢٠٢٥، رابط.
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تكنولوجيا ل§غراض العامة 

كـانـت الـثورة الـصناعـية اrولـى ذات أهـمية اقـتصاديـة بسـبب ظـهور تـقنية جـديـدة لـºغـراض الـعامـة: الـطاقـة 

الـبخاريـة. عـلى عـكس أفـران ا¨ـبز اrفـضل، الـتي ùـعل ا¨ـبازيـن بـبساطـة أكـثر فـعالـية، فـإن الـتكنولـوجـيا 

لـºغـراض الـعامـة لـها الـعديـد مـن ا.سـتخدامـات وتـزيـد مـن ا7نـتاجـية فـي جـميع أنـحاء ا.قـتصاد. ابـتداء مـن 

أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر، قـدمـت الـثورة الـصناعـية الـثانـية تـكنولـوجـيا أخـرى لـºغـراض الـعامـة، والكهـربـاء، 

والـثالـثة، بـدءا مـن أواخـر الـقرن العشـريـن، جـلبت تـكنولـوجـيا ا.تـصا.ت أخـرى. ùـلب الـثورات الـصناعـية 

أيـضا مـا يـسمى "اخـتراع طـريـقة ا.خـتراع". فـي الـثورة الـصناعـية اrولـى كـان اrمـر يـتعلق بـإيـجاد طـرق لسـد 

الفجوة بM ا;عرفة العلمية وإنشاء منتجات مفيدة. 

نـظرا rنـه يـوفـر إمـكانـيات جـديـدة بـشكل أسـاسـي 7نـتاج السـلع وا¨ـدمـات ولـه تـطبيق واسـع فـي الـعديـد مـن 

اuـا.ت، فـمن اPـتمل أن يـشكل الـذكـاء ا.صـطناعـي تـقنية مـتميزة لـºغـراض الـعامـة. كـما أنـه يـنطوي عـلى 

طـرق جـديـدة لـلتوصـل إلـى أفـكار وبـالـتالـي فـهو فـي حـد ذاتـه طـريـقة جـديـدة لـ6خـتراع. قـد نـعيش ثـورة 

صناعية رابعة رائدة مثل تلك التي جاءت من قبل. 

إذا كـانـت الـتكنولـوجـيا ا∞ـديـدة لـºغـراض الـعامـة أسـاسـية لـلثورات الـصناعـية، فـكم مـن الـوقـت يسـتغرق 

الـتأثـير؟ وجـد ا;ـؤرخ ا.قـتصادي نـيكو.س كـرافـتس أن تـأثـير الـبخار فـي الـقرن الـتاسـع عشـر كـان أبـطأ وأصـغر 

©ـا كـان يـعتقد سـابـقا: لـم تـأت ا;ـكاسـب إ. بـعد عـام ۱۸۳۰. وذلـك rنـه فـي الـبدايـة لـم تـكن الـقطاعـات الـتي 

تـعمل بـالـبخار سـوى جـزء صـغير مـن ا.قـتصاد، وبـالـتالـي لـم تـتمكن مـن دفـع Åـو كـبير فـي ا7نـتاجـية. ويـتطلب 

جـني الـفوائـد الـكامـلة لـلتكنولـوجـيا لـºغـراض الـعامـة إعـادة تـنظيم اقـتصاديـة واسـعة الـنطاق، اrمـر الـذي 

يســتغرق وقــتا طــويــ6. الــطاقــة الــبخاريــة تــعني نــقل الــعمال إلــى ا;ــصانــع، والكهــربــة تــعني ùــديــد خــطوط 

ا7نتاج، وتكنولوجيا ا;علومات وا.تصا.ت تعني إعادة تشكيل الوظائف ا7دارية للشركات. 

مفارقة سولو 

يـجب أن تـخفف هـذه الـنتيجة مـن خـيبة اrمـل الـتي يـتم الـتعبير عـنها فـي كـثير مـن اrحـيان مـع أداء ا7نـتاجـية 

اrخـير. عـلق روبـرت سـولـو، رائـد اقـتصاديـات الـنمو، ذات مـرة قـائـn" :6ـكنك رؤيـة عـمر الـكمبيوتـر فـي كـل 

مـكان إ. فـي إحـصاءات ا7نـتاجـية". تشـير "مـفارقـة سـولـو" هـذه إلـى حـقيقة أنـه عـلى الـرغـم مـن ظـهور أجهـزة 

الـكمبيوتـر وتـقنيات ا.تـصا.ت ا∞ـديـدة، بـدا Åـو ا7نـتاجـية فـي أواخـر الـقرن العشـريـن غـير مـذهـل فـي أحـسن 
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اrحـوال. ولـكن إذا كـانـت ùـربـة الـثورة الـصناعـية اrولـى هـي أي مـؤشـر، فـمن ا;ـتفائـل بـشكل مـفرط تـوقـع 

مـردود فـوري مـن الـتكنولـوجـيا ا∞ـديـدة. بـا;ـقارنـة مـع الـتأثـير ا;ـبكر لـلبخار، فـإن مـكاسـب ا7نـتاجـية مـن 

تـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات وا.تـصا.ت هـي فـي الـواقـع غـير مسـبوقـة تـاريـخيا فـي سـرعـتها وحجـمها. مـن الـواضـح 

أن اuتمع أصبح أفضل في تسخير ا7مكانات ا.قتصادية للتكنولوجيات ا∞ديدة. 

عـلى الـرغـم مـن أن الـتوسـع ا.قـتصادي وارتـفاع مسـتويـات ا;ـعيشة عـلى مـر الـقرون يـأتـيان مـن الـتكنولـوجـيا 

ا∞ـديـدة - مـن الـتقدم فـي جـانـب الـعرض مـن ا.قـتصاد - عـلى ا;ـدى الـقصير مجـموعـة مـن الـعوامـل تـؤثـر عـلى 

الـنمو. ألـقى بـعض ا.قـتصاديـM بـالـلوم عـلى الـنمو الـبطيء فـي الـعقود اrخـيرة عـلى ضـعف الـطلب، . سـيما 

فـي أعـقاب اrزمـة ا;ـالـية الـعا;ـية فـي أوائـل الـعقد اrول مـن الـقرن ا|ـادي والعشـريـن. ولـكن Æ اقـتراح أنـه حـتى 

التحســينات عــلى جــانــب الــعرض الــتي تــدعــم الــنمو ا.قــتصادي ا;ســتدام فــي الــسنوات ال ۲۰۰ ا;ــاضــية 

أصــبحت اªن أكــثر صــعوبــة. يــجادل ا¨ــبير ا.قــتصادي روبــرت غــوردون بــأن ا.بــتكارات مــثل ا7ضــاءة 

الكهـربـائـية وا;ـياه ا∞ـاريـة، الـتي كـان لـها تـأثـير كـبير عـلى ا|ـياة الـيومـية وا.قـتصاد خـ6ل الـقرن العشـريـن، 

كانت فاكهة تكنولوجية منخفضة التعليق - وأن هناك عددا أقل منها متبقيا rخذها. 

هـل يشـير الـتاريـخ إلـى أن الـذكـاء ا.صـطناعـي nـكن أن ينهـي هـذا ا;ـأزق؟ عـلى الـرغـم مـن الـتطورات اrخـيرة 

ا;بهـرة، . تـزال الـتكنولـوجـيا فـي مـرحـلة مـبكرة. مـن شـبه ا;ـؤكـد أن هـذا هـو ا|ـال مـن حـيث تـطبيقه الـعملي 

فـي ا.قـتصاد. كـانـت مـساهـمة الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي ا7نـتاجـية مـتواضـعة حـتى اªن، وقـد أعـلن الـبعض 

بــالــفعل أنــها "مــفارقــة ا7نــتاجــية". ولــكن كــما هــو ا|ــال مــع الــبخار والكهــربــاء وتــكنولــوجــيا ا;ــعلومــات 

وا.تـصا.ت، فـإن تـسخير ا7مـكانـات الـكامـلة لـلذكـاء ا.صـطناعـي سـيستغرق أنـواعـا جـديـدة مـن الـتنظيم 

وطـرق الـعمل. إذا كـانـت ùـربـة تـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات وا.تـصا.ت هـي أي شـيء يـجب أن ®ـر بـه، فسـيتم 

الـشعور بـتأثـير إنـتاجـية الـذكـاء ا.صـطناعـي بـشكل أسـرع مـن تـأثـير الـتكنولـوجـيا لـºغـراض الـعامـة الـسابـقة، 

 .Mحتى لو لم يسفر ذلك عن النمو ا;ذهل الذي يشرعه بعض ا;تحمس

مخاوف دائمة 

يــتضمن الــعامــل ا;ــعقد الــثانــي عــندمــا يــتعلق اrمــر بــتأثــير الــتكنولــوجــيا ا∞ــديــدة كــيفية تــوزيــع مــكاســب 

ا7نـتاجـية. إن الـنظر إلـى تـطور الـثورة الـصناعـية عـقدا بـعد عـقد بـد. مـن قـرون كـامـلة يـكشف عـن صـورة أكـثر 

تـعقيدا وقـتامـة، صـورة أثـارت تـلك ا≠ـاوف الـدائـمة مـن الـتكنولـوجـيا ا∞ـديـدة وأدت إلـى انـتقادات لـلرأسـمالـية 
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الـصناعـية. فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر، أشـار فـريـدريـش إ∂ـلز إلـى اªثـار ا≠ـتلفة لـ .ت عـلى الـعمال فـي 

ا;ـراحـل اrولـى مـن الـثورة الـصناعـية. أدى اخـتراع آلـة الـغزل (جـيني) فـي سـتينيات الـقرن الـسابـع عشـر إلـى 

خــفض تــكلفة الــغزل، ©ــا جــعل الــقماش أرخــص وزاد مــن الــطلب عــليه. كــانــت هــناك حــاجــة أكــبر إلــى 

النساجM، وارتفعت أجورهم. 

ولــكن فــي وقــت .حــق، دمــرت مــيكنة النســيج نــفسها مســتوى مــعيشة الــعمال. .حــظ إ∂ــلز فــي كــوخ 

مـانشسـتر، إ∂ـلترا، فـئة مـتعثرة مـن الـنساجـM الـيدويـM الـذيـن Æ ضـغطهم بـواسـطة آ.ت جـديـدة. مـع تـوفـر 

الـقليل مـن فـرص الـعمل الـبديـلة، بـالـكاد ∂ـوا مـن انهـيار اrجـور وأيـام الـعمل ;ـدة ۱۸ سـاعـة حـيث Æ "ضـم 

ا;ـزيـد وا;ـزيـد مـن السـلع ا;ـنسوجـة الـتي صـنعوهـا مـن قـبل نـول الـطاقـة". فـي ا;ـصانـع نـفسها، يـكادح الـرجـال 

والـنساء واrطـفال جـنبا إلـى جـنب مـع اª.ت لـساعـات طـويـلة فـي ظـروف خـطيرة وغـير صـحية. جـادل إ∂ـلز 

بأن اª.ت ونظام ا;صانع قد أفسدا حياة الطبقة العاملة. 

يسـتخدم ا;ـؤرخ ا.قـتصادي روبـرت ألـM الـبيانـات الـتاريـخية 7نـشاء الـنمط اrسـاسـي الـذي وصـفه إ∂ـلز. فـي 

الــعقود اrولــى مــن الــثورة الــصناعــية، حــتى مــع ارتــفاع الــناÀ لــكل عــامــل، ركــود اrجــور ا|ــقيقية. بــدأت 

اrجــور فــي ا.رتــفاع kــا يــتماشــى مــع ا7نــتاجــية - كــما تــتنبأ ا;ــبادئ ا.قــتصاديــة اrســاســية - فــقط بــعد 

مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر. إذن، يظهـر مـنظور قـصير اrجـل مـن الـقرون أن الـتكنولـوجـيا ا∞ـديـدة لـها آثـار 

معقدة ومتناقضة على مستويات ا;عيشة واrجور. 

فـي سـلسلة مـن الـدراسـات ا|ـديـثة، قـام دارون أسـيموغـلو وبـاسـكوال ريسـتريـبو بـنمذجـة هـذه الـتأثـيرات 

ا≠ــتلفة. تــعمل الــتقنيات ا∞ــديــدة مــثل اrنــوال الــتي تــعمل بــالــبخار والــروبــوتــات الــصناعــية والــذكــاء 

ا.صــطناعــي عــلى أ®ــتة ا;ــهام الــتي اعــتاد الــعمال الــقيام بــها، ©ــا يــؤدي إلــى التخــلص مــن الــعمالــة - "تــأثــير 

النزوح". هذا يقلل من حصة العمالة في الدخل القومي ويفصل اrجور عن ا7نتاجية. 

تأثير اlعادة 

قـوى أخـرى تـعوض الـنزوح. الـنساجـون ا;سـتفيدون مـن مـيكنة الـغزل هـم مـثال عـلى اr®ـتة فـي قـطاع واحـد ©ـا 

يـعزز الـطلب عـلى مـهمة غـير آلـية ذات صـلة. ولـكن هـناك تـأثـير مـؤيـد لـلعمال أكـثر قـوة والـذي حـدث بـالـفعل 

فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـتاسـع عشـر: "تـأثـير إعـادة الـتعيM". يحـدث هـذا عـندمـا تـولـد الـتقنيات مـهامـا 

جـديـدة ®ـنح البشـر مـيزة نسـبية عـلى اª.ت. خـ6ل الـقرنـM الـتاسـع عشـر والعشـريـن، مـع õـويـل اPـركـات 
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 Mـكن تـصورهـا سـابـقا: لـلمهندسـn . الـبخاريـة والكهـربـاء وأجهـزة الـكمبيوتـر إلـى ا7نـتاج، ظهـرت وظـائـف

ومشغلي الهاتف وفنيي اª.ت ومصممي البرمجيات وما إلى ذلك. 

هـذه اªثـار ا≠ـتلفة تـعقد الـصلة ا.قـتصاديـة اrسـاسـية بـõ MسـM ا7نـتاجـية الـناجـم عـن الـتكنولـوجـيا وارتـفاع 

اrجـور. إذا كـانـت الـتكنولـوجـيا بـبساطـة محـل الـعمالـة، فـما الـذي يفسـر ا|ـقيقة ا;ـنمقة الشهـيرة الـتي أنـشأهـا 

ا.قـتصادي نـيكو.س كـالـدور فـي السـتينيات - أن حـصة الـعمالـة فـي الـدخـل الـقومـي كـانـت مسـتقرة نسـبيا؟ 

مـن نـاحـية أخـرى، إذا ظهـرت وظـيفة جـديـدة عـلى الـفور لـكل عـامـل فـقد واحـدة بسـبب آلـة، فـإن الـبطالـة 

 .Mللتقنية سيكونان مستحيل MبPالتكنولوجية والسخط من نوع غير ا

خـ6ل ا;ـرحـلة ا;ـبكرة مـن الـثورة الـصناعـية، سـيطر تـأثـير الـنزوح، ©ـا أضـر بـالـعمال؛ فـي الـقرن العشـريـن، أصـبح 

تـأثـير ا7عـادة أقـوى، ©ـا أدى إلـى ارتـفاع اrجـور ومسـتويـات ا;ـعيشة. ولـكن مـنذ أواخـر الـقرن العشـريـن، 

كـانـت اrجـور ا|ـقيقية فـي الـعديـد مـن ا.قـتصادات الـرائـدة ثـابـتة - وهـو جـانـب مـتناقـض آخـر مـن عـصر 

ا;علومات. 

يشـير أسـيموغـلو وريسـتريـبو  إلـى أن الـعديـد مـن ابـتكارات تـكنولـوجـيا ا;ـعلومـات وا.تـصا.ت والـذكـاء 

ا.صـطناعـي تهـدف إلـى اr®ـتة بـد. مـن إنـشاء أنـواع جـديـدة مـن ا;ـهام. أدى ذلـك إلـى تـفاقـم مـشكلة ركـود 

الــطلب عــلى الــعمالــة، وبــطء Åــو اrجــور، وارتــفاع عــدم ا;ــساواة، ©ــا أثــار ا≠ــاوف بــشأن شــكل ا;ســتقبل 

ا;ـعتمد عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي. يـجادلـون بـأن هـناك حـتى خـطر مـن اr®ـتة ا;ـفرطـة الـتي تـضر ا7نـتاجـية 

بـشكل مـباشـر. بـد. مـن ذلـك، يـدعـون إلـى الـسعي إلـى إعـادة الـعمل لـلذكـاء ا.صـطناعـي - عـلى سـبيل 

ا;ـثال، فـي الـتعليم والـصحة، حـيث nـكن أن تـساعـد أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي بـرامـج الـتعلم والـع6ج 

ا;صممة بشكل فردي والتي تتطلب ا;زيد، وليس أقل، من ا;علمM واrطباء. 

تفرد ا•لة 

هـناك سـؤال أكـبر. نـظرا لـقدرتـه عـلى اسـتبدال ا7بـداع البشـري، هـل يـختلف الـذكـاء ا.صـطناعـي اخـت6فـا 

جـوهـريـا عـن الـتكنولـوجـيا ذات اrغـراض الـعامـة الـسابـقة؟ يتحـدث الـتقنيون عـن وصـول الـذكـاء ا.صـطناعـي 

إلـى "الـتفرد"، وهـي نـقطة nـكن فـيها لـ .ت õسـM نـفسها واخـتراع نـفسها، ©ـا يـجعل البشـر زائـديـن عـن 

ا|اجة والقضاء على إعادة العمل من خ6ل إنشاء مهام جديدة. 
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هـل سـيجعل مـثل هـذا السـيناريـو ا;ـقارنـات ا.قـتصاديـة مـع الـعصور الـسابـقة عـدnـة الـفائـدة؟ رkـا .. حـتى لـو 

عـبر الـذكـاء ا.صـطناعـي مـثل هـذه ا|ـدود، فـلن يـترجـم بـالـضرورة إلـى تـفرد اقـتصادي - õسـM غـير محـدود 

لـ∏نـتاجـية ولـكن الـتقادم البشـري. ابـتكر ا.قـتصادي ويـليام نـوردهـاوس اخـتبارات ùـريـبية .حـتمال حـدوث 

مــثل هــذا الــتفرد ووجــد أن مــعظم الشــروط بــعيدة عــن الــوفــاء بــها. وذلــك rن الــكثير مــن ا.قــتصاد مــادي، 

ولـيس إعـ6مـيا، ومـن ا;ـرجـح أن يـظل كـذلـك: لـكي يـتولـى الـذكـاء ا.صـطناعـي اrمـر ®ـامـا، سـيتعM عـليه تـعلم 

كيفية صيد البيض وقص الشعر وتهدئة اrطفال الصغار الذين يبكون في مركز الرعاية النهارية. 

الـفرق الـكبير بـM أوائـل الـقرن الـتاسـع عشـر ووقـتنا هـو أن لـديـنا اªن أدوات سـياسـية لـلتأثـير عـلى ا.قـتصاد. 

مــن ا;ــعروف جــيدا أن ا.بــتكار لــديــه إخــفاقــات كــبيرة فــي الــسوق. لــكن ا¨ــيارات ا;ــتعلقة kــسار الــذكــاء 

ا.صـطناعـي تـترك للشـركـات مـع الـقليل مـن ا.هـتمام بـاªثـار ا.قـتصاديـة اrوسـع نـطاقـا الـتي يهـتم بـها صـانـعو 

السـياسـات والـناخـبون. الـتكنولـوجـيا هـي خـيار اجـتماعـي nـكننا الـتأثـير عـليه. مسـلحM بتجـربـة الـثورات 

الـصناعـية الـسابـقة، لـدى ا|ـكومـات وا;ـنظمM دوافـع ووسـائـل لـتوجـيه الـتطور الـتكنولـوجـي لـضمان تـقاسـم 

فوائدها ا.قتصادية على نطاق واسع - إذا ®كنوا من العثور على ا7رادة السياسية للقيام بذلك. 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٨الصفحة	 ٥٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/mac.20170105
https://giem.kantakji.com

